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مستخلص:

تُعــدّ ظاهــرة التصحــر مــن أخطــر المشــكلات البيئيــة التــي تواجــه المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة، وتــرز خطورتهــا في قضــاء 
الرمــادي - غــرب العــراق، اذ تتداخــل الخصائــص البشريــة في تسريــع وتفاقــم هــذه الظاهــرة، وتكمــن أهميــة البحــث في الكشــف 
عــن مــدى تأثــر المتغــرات البشريــة، مثــل التوســع العمــراني، الضغــط الســكاني، والرعــي الجائــر، في تدهــور الأراضي المنتجــة 
وتراجــع المــوارد الطبيعيــة، تنحــر منطقــة البحــث جغرافيًــا بــن خطــي طــول  شرقــا، وبــن دائرتي 
عــرض  ، شــالاً، وتضــم )27( مقاطعــة زراعيــة، تقــع جميعهــا ضمــن نطــاق منــاخ شــبه جــاف 

وفــق تصنيفــي كوبــن وديمارتــون، مــا يجعلهــا بيئــة هشّــة وعرضــة للتصحــر.
ــى الأراضي  ــط ع ــادة الضغ ــهم في زي ــا أس ــمة(، م ــغ )133.851 نس ــارع بل ــكاني متس ــو س ــولات إلى نم ــذه التح ــزى ه تع
ــع  ــا( م ــة )720.513 رأسً ــروة الحيواني ــداد الث ــاع أع ــة إلى ارتف ــة، إضاف ــق عمراني ــا إلى مناط ــاحات منه ــول مس ــة وتح الزراعي
ــاه الجوفيــة المســتخدمة في  تقلــص مســاحات المراعــي، مــا أدى إلى تفــي الرعــي الجائــر، كــا بيّنــت البحــث ارتفــاع ملوحــة المي

ــر. ــة للتصح ــر عرض ــا أكث ــا، وجعله ــور خصوبته ــة وتده ــح الترب ــبب في تملّ ــا تس ــيمنز/م(، م ــري )1.4–8.9 ديس ال
خلــص البحــث إلى أن التصحــر في القضــاء لم يعــد مجــرد ظاهــرة بيئيــة بــل أصبــح نتاجًــا مركبًــا لعوامــل بشريــة متســارعة، مــا 

يســتدعي تبنــي سياســات تنمويــة مســتدامة تــوازن بــن متطلبــات الإنســان والمحافظــة عــى البيئــة.
الكلمات المفتاحية: التصحر- المتغيرات البشرية- الملوحة- التوسع العمراني.

The impact of human variables on the exacerbation 
of desertification in Ramadi district - western Iraq.

Abstract:
Desertification is one of the most serious environmental problems facing arid and semi-arid regions. 

Its severity is evident in Ramadi District, western Iraq, where human and natural factors interact to ac-
celerate and exacerbate this phenomenon. The importance of the research lies in revealing the extent 
of the impact of human variables, such as urban expansion, population pressure, and overgrazing, on the 
degradation of productive lands and the decline of natural resources. The research area is geographi-
cally confined between longitudes (42°26’36”E - 43°37’27”E) and latitudes (32°38’11”N - 33°46’56”N), and 
includes (27) agricultural districts, all of which fall within the semi-arid climate range according to the 
Köppen and Demarton classifications, making it a fragile environment vulnerable to desertification.

These changes are attributed to a rapid population growth of 133,851 people, which has contributed 
to increased pressure on agricultural land and the transformation of large areas into urban areas. This 
is in addition to the increase in livestock numbers (720,513 heads) with the shrinking of pasture areas, 
which has led to the spread of overgrazing. The study also revealed an increase in the salinity of ground-
water used for irrigation (1.4 - 8.9 dS/m), which has caused soil salinization, deterioration of its fertility, 
and made it more vulnerable to desertification.

The study concluded that desertification in Ramadi district is no longer merely a natural environ-
mental phenomenon, but rather a complex product of accelerating human factors. This calls for the 
adoption of sustainable development policies that balance human needs with environmental conserva-
tion.

Keywords: Desertification - human variables – salinity - urban expansion.
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مقدمة:

تعــد ظاهــرة التصحــر مــن أبــرز المشــكلات البيئيــة 
المعــاصرة، خاصــة في المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة، لمــا 
لهــا مــن تأثــر مبــاشر عــى الإنســان ومــوارده الحيويــة، 
وفي مقدمتهــا التربــة، ويعكــس تتابــع المؤتمــرات الدوليــة 
الظاهــرة  هــذه  خطــورة  تصاعــد  التصحــر  حــول 
عالميًــا، إذ تــؤدي إلى تدهــور النظــام البيئــي وفقــدان 
ــة نتيجــة لاختــال توازنهــا  التربــة لخصائصهــا الإنتاجي
ــم  ــزى تفاق ــي. ويُع ــي والبايولوج ــي والفيزيائ الكيميائ
ــاط  ــع النش ــة، كتوس ــل بشري ــل عوام ــر إلى تفاع التصح
ــة،  ــر المدروس ــة غ ــر، والحراث ــي الجائ ــراني، والرع العم
مــع عوامــل طبيعيــة أبرزهــا تغــرّ المنــاخ وشــح الأمطــار 
وارتفــاع درجــات الحــرارة، ممــا يــؤدي إلى موجــات 

ــررة. ــاف متك جف
ــر  ــث تتأث ــررًا، حي ــر ت ــر الأكث ــة العن ــد الترب تع
خصوبتهــا بشــكل مبــاشر، ممــا ينعكــس ســلبًا عــى 
الإنتــاج الزراعــي والأمــن الغذائــي. وفي العــراق، تُعــد 
مشــكلة التصحــر مــن التحديــات البيئيــة المتفاقمــة، 
ــق  ــن المناط ــد م ــذي يُع ــادي، ال ــاء الرم ــيما في قض لا س
الزراعيــة الحيويــة في محافظــة الأنبــار، جــاء هــذه البحــث 
ــع  ــاء، م ــر في القض ــاد التصح ــى أبع ــوء ع ــلط الض ليس
رئيــي  كمحفــز  البشريــة  المتغــرات  عــى  التركيــز 
لتفاقــم الظاهــرة، لتحليــل التغــرات المكانيــة والزمانية، 
وتشــخيص الأســباب وتقديــم حلــول ممكنــة للحــد مــن 

ــة. ــر في المنطق ــار التصح آث
مشكلة البحث:

في  ملحوظــاً  تصاعــداً  الرمــادي  قضــاء  يشــهد 
تداخــل  إلى  يُعــزى  الــذي  الأمــر  التصحــر،  مظاهــر 
البشريــة  المتغــرات  العوامــل، لاســيما  مــن  مجموعــة 
المتمثلــة في التوســع العمــراني غــر المنضبــط، وأســاليب 

اســتخدام الأرض، والنشــاط الزراعــي غــر المســتدام، 
ممــا يثــر تســاؤلاً حــول مــدى إســهام هــذه المتغــرات في 

تفاقــم التصحــر في المنطقــة. 
فرضيات البحث:

الرمــادي  قضــاء  في  البشريــة  المتغــرات  تُســهم 
بدرجــة كبــرة في تفاقــم ظاهــرة التصحــر، مــن خــال 
أنــاط الاســتغلال غــر الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة، 
وتزايــد الضغــوط الســكانية عــى الأراضي الهشــة بيئيًــا.

اهداف البحث:
تحليــل أثــر المتغــرات البشريــة في تفاقــم التصحــر في 
قضــاء الرمــادي، والكشــف عــن العلاقــة المكانيــة بــن 
الأنشــطة البشريــة وتدهــور الأراضي، بهــدف تقديــم 

إطــار معــرفي يدعــم خطــط الحــد مــن التصحــر. 
اهمية البحث:

تــرز أهميــة البحــث في تســليطه الضــوء عــى الأبعــاد 
البشريــة لظاهــرة التصحــر في منطقــة تُعــد مــن أهــم 
مناطــق غــرب العــراق، ممــا يســهم في توجيــه السياســات 
البيئيــة والتنمويــة نحــو معالجــة الأســباب البشريــة، 

ــتخدام الأرض. ــتدامة في اس ــز الاس وتعزي
موقــع منطقــه البحــث: منطقــة البحــث تنحــر 
ــن  ــار، م ــة الأنب ــز محافظ ــدا مرك ــادي تحدي ــاء الرم بقض
حيــث المــكان، يحدهــا مــن جهتــي الشــال والشــال 
الشرقــي محافظــة صــاح الديــن، أمــا مــن جهــة الــرق 
فيحدهــا قضــاء الحبانيــة ومــن جهتي الجنــوب والجنوب 
ــن  ــا م ــن يحده ــاء، في ح ــة كرب ــا محافظ ــي تحده الشرق
ــن  ــت، وم ــاء هي ــربي قض ــال الغ ــرب والش ــي الغ جهت
ــا  ــة، أم ــاء الرطب ــا قض ــربي يحده ــوب الغ ــرب والجن الغ
ــن  ــر ب ــة تنح ــة الدراس ــأن منطق ــا ف ــا إحداثي امتداده
E"27 شرقــا،  43°37  ،E"36 42°26 خطــي طــول 
 ،N"56 33°46 ،N"11 وبــن دائــرتي عــرض 32°38

ــة )1(.  شــالا، الخريط
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1.1. الخصائص البشرية وأثرها في بروز 

ظاهرة التصحر في قضاء الرمادي. 

ــه  ــدة، ناجم ــة ومتزاي ــة متنامي ــكلة عالمي ــر مش التصح
عــن مزيــج مــن عــدة عوامــل طبيعيــة وبشريــة متشــابكة 
ــد  ــام، وق ــر الع ــث المظه ــن حي ــض م ــا البع ــع بعضه م
ذلــك  في  بــا  الطبيعيــة،  العوامــل  أن  بالفعــل  ثبــت 
ــة، وتوفــر العوامــل  ــر عــى الترب ــة، تؤث العوامــل المناخي
مختلفــة،  بعوامــل  الأولى  للعوامــل  فرصــا  الســطحية 
ليظهــر تأثــره بشــكل واضــح في التربــة وهــذا يــؤدي الى 

تصحرهــا.
المرحلــة  فيهــا  تكــون  مشــكلة  التصحــر  أن  بــا 

ــة  ــل الطبيعي ــدت العوام ــد فق ــة، فق ــي الترب ــية ه الرئيس
ــد أعــراض التصحــر التــي تعــاني منهــا  تأثيرهــا في تحدي
التربــة، ومشــاهد الأنشــطة البشريــة المختلفــة، وكذلــك 
رغبتــه في توفــر الغــذاء والســكن، وتحســن ظروفــه 
المعيشــية وتطورهــا إلى حيــاة الرفاهيــة، لذلــك اســتخدم 
ــا  ــك، فض ــق ذل ــة لتحقي ــائل المتاح ــان كل الوس الإنس
ــي  ــكان، ويعن ــدد الس ــرة في ع ــادة الكب ــك الزي ــن ذل ع
هــذا زيــادة الضغــط عــى الأرض الزراعيــة، وســوء 
إدارة الأرض التــي يعيــش فيهــا، كل هــذه العوامــل 
التربــة  ســطح  تعــرض  إلى  جميعــا  أدت  والمســببات  

لظهــور مشــاكل التصحــر.

خريطة )1( موقع منطقة البحث

المصدر:1. جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، الخريطة الإدارية للعراق والخريطة 
الإدارية لمحافظة الأنبار، مقياس 1/1000000، 2017.



294
أثر المتغيرات البشرية في تفاقم ظاهرة التصحر 

فــي قضــاء الرمــادي - غــرب العــراق  .................................................. جاســم جهــاد صايل  ،  أ.م. د. اميــر محمد خلف

اولاً: النمو السكاني
ــذي  ــة وال ــاب المنطق ــذي اص ــي ال ــور البيئ أن التده
ادى بــدوره الى تدهــور التربــة وتفــكك جزيئاتهــا معظمــه 
يرجــع الى النمــو الســكاني السريــع ونشــاطات الانســان 
المختلفــة،  فضــا عن ممارســات الانســان الخاطئــة وذلك 
مــن خــال الضغــط عــى التربــة وتدهــور انتاجيتهــا 
وصفاتهــا وايضــا التوســع في الزراعــة الديميــة لمحصــولي 
ــول  ــدم هط ــث، ان ع ــة البح ــة في منطق ــعير والحنط الش
ــن  ــن م ــن المحصول ــة لهذي ــر كافي ــا الغ ــار وقلته الامط
جهــة وارتفــاع نســبة تذبــذب الامطــار مــن ســنه لأخــرى 
ــطحية  ــة الس ــئ الترب ــا ويهي ــرر به ــاق ال ــؤدي الى الح ي
انجرافهــا  الى  ايضــا  ويــؤدي  الريــاح  بفعــل  للتذريــة 
بســبب الامطــار السريعــة والمفاجئــة، فضــا عــن طحــن 
التربــة وتفــكك جزيئاتهــا واتــاف تركيبهــا بفعــل حركــة 
ــة ممــا  ــة الجاف ــن عــى ســطح الترب الآلات الثقيلــة والمكائ

ــاح)1(. ــؤدي الى ســهولة ازالتهــا بفعــل الري ي
الرئيســية  العوامــل  يعــد مــن  الســكان  تزايــد  ان 
المســببة للتصحــر، اذ تشــر الاحصــاءات الســكانية الى 
ــبه  ــق الش ــكاني في المناط ــو الس ــدلات النم ــادة مع ان زي
الرطبــة والجافــة والشــبة الجافــة خاصــة في الــدول العــالم 
الثالــث )الناميــة( تــراوح مــا بــن )%4-2( ســنويا اي 
بنســبة تبلــغ في المتوســط )%2.5( ســنويا وهــذا يعــد نمو 
ســكاني مرتفــع لــه القــدرة عــى زيــادة الســكان في هــذه 
ــن )20- 30(  ــراوح ب ــة قياســية ت المناطــق بفــرة زمني
ســنه وهــذا يعــد نمــو ســكاني سريــع يفــرض نفســه عــى 
ــروز  ــؤدي الى ب ــا ي ــق )2(، مم ــذه المناط ــة له ــوارد الحيوي الم

ــرق  ــى ط ــا ع ــر وأثره ــرة التصح ــال، ظاه ــه ش ــادل ط ))) ع
المواصــات في قضــاء بيجــي، مجلــه جامعــه تكريــت للعلــوم 

ــدد7، 2009، ص443. ــد16، الع ــانية، المجل الإنس
(2) Anton Vrieling, Mapping erosion from space, 

Tropical Resource Management Papers Docu-
ments sur la Gestion des Resources Tropicales, 

مشــكلة التصحــر واشــاعتها وانتشــارها.
في  الســكان  حجــم  ان   )1( الجــدول  مــن  يتبــن 
ــكان  ــوع الس ــث ان مجم ــتمرة، حي ــادة مس ــة في زي المنطق
عــام  وفي  نســمة،   )278912(  1997 عــام  في  بلــغ 
الزيــادة  مقــدار  نســمة،   )373569( بلــغ   2009
ــغ مجمــوع  ــا بل الســكانية بلغــت )94657( نســمة، بين
الســكان في عــام 2023 )507420( نســمة، بزيــادة 
ســكانية بلغــت )133851( نســمة، يرجع ســبب زيادة 
الحجــم الســكاني وارتفــاع معدلاتــه الى تحســن الوضــع 
ذلــك  عــن  فضــا  للســكان  والصحــي  الاجتماعــي 
مجتمــع منطقــة البحــث يشــجع عــى الــزواج المبكــر، 
وزيــادة الانجــاب، وتعــدد الزوجــات لا ســيما المناطــق 
الريفيــة، ادى هــذا بــدوره الى زيــادة عــدد الاسر، ومــن 
ــادة في  ــادة عــدد الوحــدات الســكنية، وايضــا زي ــم زي ث
الخدمــات الاخــرى ممــا نتــج عنــه ضغطــا عــى الاراضي 
ــؤدي الى  ــكنية ي ــدات الس ــدد الوح ــادة ع ــة، زي الزراعي
ــتغل  ــث  اس ــة حي ــى الارض الزراعي ــط ع ــادة الضغ زي
ــر  ــزء الاك ــة والج ــتخدامات العمراني ــا للاس ــزءا منه ج

للاســتخدامات التجاريــة والصناعيــة.
ــروبي  ــد في ن ــدة المنعق ــم المتح ــر الام ــه مؤتم ــد نب وق
عــام 1977 الى مخاطــر الكثافــة العامة للســكان وتجاوزها 
الحــد المقبــول، اذ تــم تحديــد الكثافــة الســكانية للمناطــق 
الجافــة بــان لا تزيــد عــن )7( نســمة كــم2، وفي حــال 
زيادتهــا عــن ذلــك، يعــد هــذا مــؤشر عــى وجــود فيهــا 
ضغــط ســكاني، وكذلــك الحــال بالنســبة للمناطــق الشــبة 
الجافــة اذ ينبغــي الا تزيــد عــن )20( نســمة/كم2)3(. 
ويتضــح مــن الجــدول )19( ان الكثافــة الســكانية العامــة 
بلغــت في عــام 1997 )41.0( نســمة في الكيلــو المــر 

Wagningen University, p.p,33. 
))) محمــود حمــادة صالــح الجبــوري، ظاهــرة التصحــر في محافظــة 
ــة، مصــدر  ــل الزراعي ــن وأثرهــا عــى المحاصي صــاح الدي

ســابق، ص108.
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ــع، وفي عــام 2009 بلغــت )55.0( نســمه، أمــا في  المرب
عــام 2023 بلغــت )74.7( نســمة، نســتنتج مــن ذلــك 
ــررات  ــات والمق ــب الاحصائي ــث وحس ــة البح ان منطق
التــي وضعتهــا منظمــة الامــم المتحــدة ان الكثافــة العامــة 
ــتغلال  ــال الاس ــن خ ــك م ــادة ذل ــذه بالزي ــكان اخ للس

ــك  ــدرة تل ــوق ق ــذي يف ــة، وال ــأرض الزراعي ــرط ل المف
الارض، مؤثــرا في ذلــك عــى صفــات التربــة مــن خــال 
الضغــط المكثــف الدائمــي مؤديــا الى انهــاك التربــة ومــن 
ثــم انخفــاض انتاجيتهــا، وفي نهايــة الامــر يــؤدي الى 

ــة. ــة في المنطق ــر الاراضي الزراعي تصح

ــباب  ــرز الأس ــن أب ــد م ــكاني يع ــو الس ــك النم لذل
البشريــة التــي لهــا أثــر كبــر في بــروز ظاهــرة التصحــر، 
حيــث ان زيــادة اعــداد ســكان الــدول وبمعــدلات نمــو 
كبــره، خصوصــا شــعوب البلــدان الناميــة، كانــت مــن 
أبــرز العوامــل التــي دعــت العلــاء للانتبــاه لمشــكلة 
المناطــق  في  والتوســع  بالانتشــار  الاخــذة  التصحــر 
الجافــة وشــبة الجافــة وحتــى المناطــق الشــبة الرطبــة، اذ 

ــي: ــدة وه ــج عدي ــكاني بنتائ ــو الس ــر النم ــل خط يتمث
	1 تحول الاراضي الزراعية الى الاستعمال الصناعي: .

أن مــن نتائــج النمــو الســكاني اصبحــت الكثــر 
مــن الاراضي الزراعيــة غــر مجديــة مــن ناحيــة الانتــاج، 
ــود  ــدم وج ــة وع ــن الزراع ــاح ع ــزوف الف ــبب ع بس
دعــم حكومــي وتفضيــل الوظيفــة عــى الزراعــة فضــا 
عــن بنــاء الوحــدات الســكنية ضمــن الاراضي الصالحــة 
للزراعــة، لذلــك لجــأ الكثــر مــن المزارعــن الى تحويــل 
لغــرض  صناعيــة  مشــاريع  الى  الزراعيــة  اراضيهــم 

يغطــي  ان  يمكــن  اكــر  مــالي  مــورد  عــى  الحصــول 
ويعيــل العــدد الكبــر لأصحــاب الارض الصغــرة، 
وبالتــالي ادى هــذا الامــر الى القضــاء عــى هــذه الارض 
الزراعيــة وتحولهــا الى اســتخدام اخــر وهــو الاســتخدام 
ــر  ــاف التصح ــر اصن ــن اخط ــذا م ــد ه ــي، ويع الصناع
ــه لا يمكــن اســتصلاح الارض مــره اخــرى. ذلــك لأن
ــي  ــا الت ــة وغيره ــات الغازي ــك الملوث ــاف الى ذل يض
نخــرج مــن تلــك المعامــل والمشــاريع تذهــب مــع المــاء 
ــة المجــاورة  ــة الارض الزراعي الســطحي والجــوفي وترب
ــل  ــن معام ــر م ــال في الكث ــو الح ــا ه ــل، ك ــك المعام لتل
ــي نهــر  ــث عــى جانب البلــوك المنتــرة في منطقــة البح
مركــز  في  الزجــاج  ومعمــل   )1( الصــورة  الفــرات 
القضــاء ومــا ينتجــه مــن غــازات وابخــره ســامة مؤذيــة 
ــة  ــاب الارض الزراعي ــتغلال اصح ــا اس ــة، وايض للترب
القريبــة مــن نهــر الفــرات ذات التربــة الفيضيــة في مجــال 
ــن  ــرب م ــع بالق ــا تق ــات لكونه ــل المركب ــات لغس كراج

الجدول )1( حجم السكان في منطقة البحث للفترة )1997-2023(

الكثافة العامةمقدار الزيادةالمساحة الكليةعدد السكانالسنة

199727891267968243441.0

200937356967969465755.0

2023507420679613385174.7

المصدر: 1.  وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، نتائج التعداد السكاني لسنة 1997 جدول رقم )22(.
	     2. وزارة التخطيط، دائرة احصاء الانبار، تقديرات سكان محافظة الانبار حسب الوحدات الادارية والبيئة والجنس 

                              لسنة 2009 جدول رقم )44(.
	      3. وزارة التخطيط، دائرة احصاء الانبار، تقديرات سكان محافظة الانبار حسب الوحدات الادارية والبيئة والجنس 

                               لسنة 2023 جدول رقم )47(.
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مصــدر الميــاه المتمثــل بنهــر الفــرات، المســاحة التــي تقــع 
عليهــا اثــار هــذه الصناعــات كبــره اذ تؤثــر المواقــع 

الصناعيــة والمعامــل عــى البيئــة، وتعمــل ايضــا عــى 
ــة.  ــواء والترب ــاه واله ــوث المي تل

الصورة )1( معامل البلوك في منطقة البوعيثة 

 المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023. 

	2 تحول الاراضي الزراعية الى الاستعمال السكني:.
الاقليــم  ضمــن  البحــث  منطقــة  وقــوع  بســبب 
الصحــراوي الجــاف اتخــذ الســكان ضفتــي الفــرات 
مســتقرا لهــم بفعــل توفــر مقومــات الســكن واساســيات 
العيــش حيــث قــرب النهــر وتوفــر التربــة الخصبــة والمياه 
العذبــة، وانبســاط الارض وســهولة التنقــل هــذا الامــر 
جعــل ســكان المنطقــة يتوزعــون عــى نمــط خطــي مــع 
امتــداد نهــر الفــرات، اذ ان معظــم القــرى في منطقــة 
البحــث تتــوزع بهــذا الشــكل، الا ان تطــور وســائل 
ذلــك  ادى  وتوســعتها،  الطــرق  واســتحداث  النقــل 
ــر  ــن نه ــدة ع ــرى البعي ــة الق ــكان، واقام ــع الس الى توس
الفــرات، وحتــى المدينــة نجــد انهــا اليــوم بــدأت تتوســع 
بشــكل عــرضي مبتعــدة عــن نهــر الفــرات بفعــل تطــور 
الخدمــات الى المناطــق الجديــدة، ويفضــل عدم اســتغلال 
الاراضي الصالحــة للزراعــة مــن خــال تفعيــل قوانــن 
الدولــة متمثلــة بمنــع انشــاء الوحــدات الســكنية في تلك 

ــدات  ــاء الوح ــى انش ــتثمرين ع ــجيع المس ــق وتش المناط
الســكنية الجديــد في اراضي غــر صالحــة للزراعــة وتــرك 
عــى  الفــاح  وتشــجيع  للزراعــة  الصالحــة  الاراضي 
اســتثمارها في الجانــب الزراعــي حــراً للمحافظــة عــى 
تلــك الثــروة التــي تعــد هــي الاغــى والاهــم في العــالم.
ان الزيــادة في اعــداد الســكان والتوســع في بنــاء 
ــادة اعــداد ممــن  المجمعــات الســكنية ســيترتب عليــة زي
ــر  ــط كب ــن ضغ ــة م ــب علي ــا يترت ــذاء وم ــون الغ يطلب
عــى الاراضي الزراعيــة دون مراعــاة تجديــد خصوبتهــا 
وبالتــالي تدهــور خصوبــة هــذه الاراضي، في منطقــة 
مــن  الكثــر  تحويــل  في  كبــر  افــراط  هنــاك  البحــث 
ســيما  لا  الســكني  الاســتعمال  الى  الزراعيــة  الاراضي 
المناطــق القريبــة مــن النهــر والممتــدة عــى طــول مجــرى 
ــع في  ــن التوس ــا ع ــورة )2( فض ــة الص ــر في المنطق النه
ــة  ــب علي ــا يترت ــورة )3( وم ــة الص ــرق العام ــة الط اقام
مــن تقلــص المســاحة الزراعيــة، هــذا الامــر ادى الى 
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الزراعيــة  الاراضي  مــن  شاســعة  مســاحات  اتــاف 
للمواطنــن،  المســاكن  اقامــة  حســاب  عــى  الخصبــة 
ــم  ــأت بعل ــاكن انش ــذه المس ــن ه ــم  م ــظ ان قس والملاح
الدولــة اي ان الاراضي طابــو والقســم الاكــر منهــا 
طابــو زراعــي، لكــن الســكان يتجــاوزن عــى هــذه 
لهــم والحكومــة  ملــك  انهــا  بالبنــاء بحجــة  الاراضي 
ــاب  ــل غي ــاوزات بفع ــذه التج ــل ه ــع مث ــل لمن لا تتدخ
ــة  ــك تتحــول الاراضي الخصب ــون)1(. وبذل ــق القان تطبي
الزراعيــة الى مناطــق ســكنية، زيــادة عــن عامــل الارث 

الــذي نجــم عنــه تقســيم الاراضي الى مســاحات صغيرة 
ــادة اعــداد الاسر  ــات الســكن وزي ــادة متطلب وايضــا زي
ــي  ــاحة الارض الت ــادة مس ــك الى زي ــؤدي ذل ــالي ي وبالت
تتحــول الى مســاكن خاصــة لــكل اسرة، وتحــول المناطــق 

الزراعيــة الى ســكنية.

الصورة )2( التوسع العمراني على طول مجرى الفرات

المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

 الصورة )3( التوسع في اقامة الطرق على حساب الاراضي الزراعية

 المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

مــع مســؤول شــعبة الاراضي / شــعبة زراعــة  مقابلــة   )1(
 /14/3 بتاريــخ  الانبــار،  زراعــة  مديريــة  الرمــادي،  

.2024



298
أثر المتغيرات البشرية في تفاقم ظاهرة التصحر 

فــي قضــاء الرمــادي - غــرب العــراق  .................................................. جاســم جهــاد صايل  ،  أ.م. د. اميــر محمد خلف

ثانياً: التوسع العمراني 
الحــري  والامتــداد  العمــراني  التوســع  يعــد 
ــة  ــام الاراضي الزراعي ــم في الته ــر والحاس ــل المؤث العام
التــي تحيــط بالمدينــة، ذلــك لعــدم قــدرة الاســتعمال 
الزراعــي عــى منافســة الاســتعمالات الحضريــة الغازيــة 
والتوســع  الامتــداد  يرتبــط  الزراعيــة)1(،  لــأراضي 
في المــدن عــى حســاب الأراضي الزراعيــة بموضــوع 
النمــو الســكاني، أنهــا ليســت ســوى نتيجــة للزيــادة 
الطلــب  المرتبطــة بهــا في  الســكان والزيــادة  في عــدد 
عــى الأراضي لبنــاء الوحــدات الســكنية والخدمــات 
ــذه الأراضي  ــون ه ــا تك ــا م ــة، غالب ــآت الصناعي والمنش
الحضريــة  للمســتوطنات  متاخمــة  للزراعــة  الصالحــة 
ــراني  ــع العم ــة للتوس ــا معرض ــذا يجعله ــة، وه أو الريفي
الــذي يــؤدي الى تقليــص مســاحة الاراضي المنتجــة، 
الوضــع  هــذا  للســكان مصــدر رزق،  وفــرت  التــي 
هــو أحــد علامــات التصحــر ولا يقتــر عــى المناطــق 

الجافــة، وانــا يشــمل كذلــك المناطــق الرطبــة)2(.
هنــاك علاقــة طرديــة بــن النمــو الســكاني والتوســع 
الحــري لا ســيما الافقــي، فالتوســع الافقــي هــو الســائد 
ــة، وان الزحــف العمــراني ناجــم عــن التوســع  في المنطق
الحاصــل في المســتقرات الريفيــة اكثــر مــن توســع المركــز 
الحظــري في مركــز القضــاء، وهــذا ما تــم ملاحظته خلال 
العمــل الميــداني الصــورة )8(، في الريــف يكــون الزحــف 
العمــراني اكثــر حــده، وذلــك مــن خــال اســتقطاع 
ــة لغــرض الســكن،  مســاحة كبــرة مــن الارض الزراعي
ولا ســيما ان العائلــة الريفيــة في انشــطار مســتمر، يتطلــب 

ــاء أبي  ــر في قض ــع التصح ــن، واق ــم حس ــد الرحي ــار عب ))) ع
)العلــوم الانســانية(،  البــرة  ابحــاث  الخصيــب، مجلــه 

ص365.  ،2011  ،2 العــدد   ،36 المجلــد 
))) عــي مخلــف ســبع نهــار الصبيحــي، التصحــر في محافظــة 
الانبــار واثــرة في الاراضي الزراعيــة، اطروحــة دكتــوراه، 

2022، ص127. بغــداد،  جامعــة 

هــذا بنــاء وحــدات ســكنية للأفــراد الذيــن خرجــوا مــن 
ــدات  ــاء وح ــذا بن ــب ه ــا يتطل ــية، وايض الاسرة الاساس
ــاء  ــن الاسرة الام، بن ــوا م ــن خرج ــاء الذي ــكنية، للأبن س
الوحــدة الســكنية مع الخدمــات للعائلة الواحــدة، لا يقل 
عــن )600م2( يضــاف الى ذلــك مــا يتطلبــه البيــت الريفي 
مــن مخــازن وحدائــق وحظائــر للحيوانــات، ان الســكان 
في منطقــة البحــث في زيــادة مســتمرة اذ بلــغ عددهــم في 
ــغ  ســنة 1997 )278912( نســمة، وفي عــام 2009 بل
عددهــم )373569( نســمة، ازداد عــدد ســكان المنطقــة 
ليصــل الى )507420( نســمة في عــام 2023، ان اعــداد 
الســكان مــن الطبيعــي تحتــاج الى خدمات وبنــاء وحدات 
ــة  ــة التوســع العمــراني في المناطــق الريفي ســكنية، وعملي
الزراعيــة  والاراضي  البســاتين  حســاب  عــى  يكــون 

الخصبــة القريبــة مــن نهــر الفــرات، الصــورة )4(.
ــادة  ــاهمت في زي ــي س ــل الت ــن العوام ــة م ــاك جمل هن
الزحــف العمــراني عــى حســاب الارض الزراعيــة منهــا 
السياســة الحكوميــة وغيــاب التخطيــط في تخصيــص 
الارض الخاصــة بأنشــاء الوحــدة الســكنية، يرافقهــا 
الاسرة،  افــراد  وزيــادة  الســكان  اعــداد  في  زيــادة 
وانشــطارها لا كثــر مــن عائلــة وهــذا دفــع بأفرادهــا 
للبحــث عــن ارض ذات ســعر مناســب لإنشــاء ســكن 
ــة والتــي  خــاص بهــا، وهــذه تتمثــل بــالأراضي الزراعي
ــن ان  ــا ع ــة، فض ــق الحضري ــارج المناط ــع خ ــا تق غالب
قلــة انتاجيــة التربــة، وقلــة المــردود المــادي الــذي يحصــل 
ــاه بفعــل الجفــاف،  ــادة عــن شــحة المي ــة الفــاح زي علي
هــذه العوامــل جميعهــا دفعــت المــزارع الى البحــث عــن 
فــرص اخــرى للعمــل غــر الزراعيــة وتقســيم الاراضي 
ان  يعنــي  وهــذا  ســكنية،  كأرض  وبيعهــا  الزراعيــة 
زيــادة  والســكان ســاهمت في  الحكوميــة  المؤسســات 
الأرض  حســاب  عــى   المتصحــرة  الأراضي  مســاحة 

الزراعيــة في المنطقــة.
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الصورة )4( التوسع العمراني على حساب الاراضي الزراعية في منطقة البوذياب.

المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

الصورة )5( الزحف العمراني على حساب البساتين في منطقة الصوفية

 المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

ثالثـاً: مياه الري:
الانشــطة  قيــام  عنــاصر  مــن  يعــد  المــاء  عنــر 
الزراعيــة في المناطــق الجافــة والشــبة الجافــة، مفهــوم 
الــري وعملياتــه المتنوعــة يحــدد بأنــه علــم تصميــم 
ونقــل  ودراســة  الــري،  منشــات  وتخطيــط  وتنفيــذ 
ــات  ــاب الاحتياج ــقي، وحس ــاه الس ــة مي ــق اضاف طرائ
ــات  ــط بالصف ــي ترتب ــة الت ــل الزراعي ــة، للمحاصي المائي

العنــاصر الاساســية في  مــن  يعــد  الــري  المناخيــة)1(، 
عمليــة  الزراعيــة،  الانشــطة  لقيــام  البحــث،  منطقــة 
ــة  ــن الناحي ــة م ــده ومكلف ــون معق ــا تك ــرا م ــري كث ال
الفنيــة، وتتطلــب خــره كبــره واداره ماهــرة، لكــي 

))) خليــل ابراهيــم الطيــف، وعصــام خضــر الحديثــي، الــري 
الزراعــة  كليــة  الموصــل،  جامعــة  وتطبيقاتــه،  اساســياته 

ص23.  ،1998 واللغــات، 
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تحقــق مزاياهــا كافــة، الــري يــؤدي الى تغــرات في كافــة 
الجوانــب البيئيــة، الامــر الــذي يــؤدي الى حــدوث اثــار 
غــر مرغوبــة، بالنهاية تــؤدي الى التصحر، مــا لم يتضمن 
الــري الاحتياطــات الملائمــة الوقائيــة)1(، وبذلــك الــري 
ــه  ــت مياه ــة اذا كان ــى الارض الزراعي ــه ع ــون نعم يك
ملائمــة لهــذا الغــرض، واذا تــم اســتخدامها بطــرق 
ســليمة، غــر انــه يتحــول لنقمــه تــؤدي الى تدهــور 
الارض الزراعيــة، وكثــرا مــا ينعكــس جهــل المزارعــن 
ــة  ــة عــى طاق ــدول النامي ــاه الســقي في ال ــتخدام مي واس
ــا وتتحــول في  ــدني تدريجي ــي تت ــة، والت ارضهــم الزراعي

النهايــة الى اراضي متصحــره )2(.
ان عمليــات الــري كثــرا مــا تجــري في الايــام الحــارة 
وهــذا يــؤدي الى زيــادة كميــة الضائعــات المائية بواســطة 
تــرب الميــاه او بواســطة التبخــر ممــا نتــج عنــه تــدني في 
انتاجيــة التربــة وذلــك مــن خــال زيــادة كميــة الامــاح 
فيهــا، تتحــول الارض الزراعيــة الى ارض متصحــره 
بفعــل اســتخدام الاســاليب الغــر مقننــه للــري، وتقــل 
ــي،  ــو ع ــودي اب ــور حم ــح ومنص ــادر صال ــد الق ــن عب ))) حس
الاســاس الجغــرافي لمشــكلة التصحــر، دار الــروق للنــر 

1989، ص93. والتوزيــع، ط1، 
))) حســن عبــد القــادر صالــح ومنصور حمــودي ابو علي، الأســاس 

الجغرافي لمشــكلة التصحر، المصدر الســابق، ص99.

تهويــة التربــة بســبب زيــادة كميــه الميــاه فيهــا، ممــا يؤثــر 
ــه  ــال تعرض ــن خ ــي م ــول الزراع ــو المحص ــذا في نم ه
ــاه  ــه مي ــادة كمي ــا زي ــب ان ــذا فحس ــس ه ــوت، ولي للم
الســقي عــن حاجــة المحصــول الزراعــي ينجــم عنــه 
بيئــة مناســبة لبعــض الامــراض التــي تصيــب المحصــول 

الزراعــي لا ســيما الفطريــات.
الجــاف  الاقليــم  ضمــن  المنطقــة  لوقــوع  نظــراً 
الصحــراوي الــذي يتصــف بقلــة الامطــار الهاطلــة لا 
تكفــي لقيــام الانشــطة الزراعيــة، وعليــة فــأن المنطقــة 
تعتمــد في الزراعــة عــى المــاء الســطحي الــذي يوفــره نهــر 
الفــرات الــذي يعــد شريــان الحيــاة في توفــر الميــاه لمنطقــة 
البحــث، وتــم الاســتعانة ايضــا بالميــاه الجوفيــة في المناطــق 
البعيــدة عــن نهــر الفرات لا ســيما المناطــق الصحراويــة، ان 
اســتعمال الميــاه وبــا تحتويه مــن كمية الامــاح المذابة يعمل 
ــروى الاراضي  ــا ت ــة، فعندم ــة في الترب ــادة الملوح ــى زي ع
الشمســية  تعرضهــا للأشــعة  بعــد  المزروعــة يلاحــظ 
لفــرة قصــرة جفــاف طبقــة التربــة الســطحية مــع ذبــول 
النباتــات، فيعمــل المــزارع عــى زيــادة عــدد الريــات مــن 
دون طريقــة التقنــن المحــددة للنباتــات المزروعــة وبالتــالي 
يــؤدي الى زيــادة كميــة المــاء المتبخــر تــاركا الامــاح عــى 

ــورة )6(.  ــن في الص ــا مب ــة، ك ــطح الترب س

الصورة )6( الاملاح المتراكمة على سطح التربة في منطقة الطاش الثانية

المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 15/ 4/ 2024
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3-1 الري بالواسطة
ــي  ــق الت ــري في المناط ــن ال ــوع م ــذا الن ــتخدم ه يس
تكــون مرتفعــة عــن منســوب نهــر الفــرات، اذ يتــم رفــع 
الميــاه بواســطة مضخــات مثبتــة عــى مجــرى النهــر لرفــع 
ــا  ــر، وبعضه ــاورة للنه ــة المج ــق الزراعي ــاه الى المناط المي

ــاه لمســافات طويلــة )1(.  يرفــع المي
ــاه  ــى مي ــث ع ــة البح ــام في منطق ــذا النظ ــد ه يعتم
الابــار ونهــر الفــرات في ان واحــد، تــروى الاراضي 
الزراعيــة في المنطقــة بواســطة المضخــات المنصوبــة عــى 
نهــر الفــرات، بلغــت مســاحة الاراضي التــي تســقى 
بهــذه الطريقــة )147770()2( دونــا، وبســبب انقطــاع 
التيــار الكهربائــي المســتمر وارتفــاع اســعار الوقــود 
هــذه العمليــة اصبحــت مكلفــة جــدا وغــر اقتصاديــة،  
بســبب غيــاب او ضعــف الدعــم الحكومــي للفــاح 
او يكــون الدعــم لا يصــل للفــاح الفعــي، ينصــب 
ــازل لاســتخدام  البعــض مــن هــذه المضخــات عــى المب
مياههــا في الــري، عــى الرغــم مــن ان هــذه الميــاه تحتــوي 
عــى كميــات مرتفعــة مــن الامــاح، ادت هــذه العمليــة 
الى تراكــم الامــاح بصــورة سريعــة في التربــة، وبالتــالي 
ــيما  ــة لا س ــل الزراعي ــو المحاصي ــر نم ــذا الى تأخ ادى ه
ــة  ــو قل ــازل ه ــاه المب ــتخدام مي ــبب في اس ــوب، الس الحب
الــري، وادى هــذا الى تعــرض  او عــدم كفايــة ميــاه 
مســاحات واســعة الى التملــح نتيجــة اســتخدام ميــاه 
الــذي  الزراعيــة، الامــر  ارواء المحاصيــل  المبــازل في 
الاراضي  هــذه  وتعــرض  المشــكلة  هــذه  مــن  فاقــم 

ــا. ــدم كفاءته ــازل وع ــة المب ــو قل ــر ه ــكلة التصح لمش

))) عــي مخلــف ســبع نهــار الصبيحــي، التصحــر في محافظــة 
الانبــار واثــرة في الاراضي الزراعيــة، اطروحــة دكتــوراه، 

2002، ص145. بغــداد،  جامعــة 
قضــاء  زراعــة  شــعبة  الانبــار،  محافظــة  زراعــة  مديريــة   (((
غــر  )بيانــات   ،2023 التخطيــط،  قســم  الرمــادي، 

منشــورة(.

عمليــة الــري تقــوم عــى رفــع الميــاه عــن طريــق 
المحطــات الإروائيــة المنصوبــة عــى نهــر الفــرات والــذي 
ــة  ــذه العملي ــقي، وه ــاه الس ــاسي لمي ــدر الاس ــد المص يع
تعتمــد عــى طبيعــة المنطقــة الطبوغرافيــة، لــأراضي 
الزراعيــة التــي يكــون مســتواها اعــى مــن منســوب ميــاه 
ــقي  ــوات الس ــع قن ــرك م ــات تش ــك المحط ــر، وتل النه
ــق  ــه وف ــر بتوزيع ــن النه ــوع م ــاء المرف ــتلم الم ــي تس والت
ــدار  ــطح ومق ــتوى الس ــة ومس ــداد الاراضي الزراعي امت

ــا )3(. ــرر إروائه ــاحة المق المس
عوامــل  عــى  يعتمــد  الزراعيــة  الاراضي  ري  ان 
عديــده مؤثــره منهــا بنــاء التربــة ونســجه التربــة ووجــود 
التربــة  او عــدم وجودهــا، وكذلــك محتــوى  المبــازل 
مــن الجبــس والكلــس، ومقاومــه المحاصيــل للملوحــة 
الــري وعــدد  للمنطقــة وطــرق  المناخيــة  والظــروف 

الريــات وإدارتهــا )4(.
هنــاك ارتفــاع في نســبة الملوحــة في ميــاه نهــر الفرات، 
اذ ان التدهــور في ميــاه الفــرات ازداد بشــكل واضــح 
ــع  ــر )5(، ويرج ــدا كب ــكل ج ــابقة بش ــوام الس ــن الاع ع
ســبب ارتفــاع الملوحــة في ميــاه الفــرات الى اختــاط 
ميــاه شــبكة المبــازل مــع ميــاه النهــر وطــرح الفضــات 
فيــه، تــزداد نســبة التبخــر مــن النهــر في فصــل الصيــف 
ــبية  ــدود، نس ــود الس ــرارة ووج ــة الح ــاع درج ــع ارتف م
ــى  ــجل اع ــنة، اذ تس ــهر الس ــق أش ــف وف ــة تختل الملوح

وبــزل  ري  مــروع  الدليمــي،  حديــد  محمــود  لطيــف   (((
الرمــادي ودورة في الانتــاج الزراعــي، اطروحــة دكتــوراه )غــر 

منشــورة(، كليــة التربيــة، جامعــة بغــداد، 1999، ص29.
))) ميســون كريــم محمــد العــزاوي، دور العوامــل الجغرافيــة في 
تملــح تــرب ريــف قضــاء الرمــادي، رســالة ماجســتير )غــر 
منشــورة(، كليــة التربيــة للعلــوم الانســانية، جامعــة الانبــار، 

2009، ص78.
(5) Radhwan, K. Abdul-Halim Samine. M. Al-Azawi, 

Quantitive Evaluation of Surface water, Quality 
for Irrigation in Iraq.
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تركــز لمعدلاتهــا خــال فــرة انخفــاض منســوب الميــاه، 
الى  حزيــران  مــن  للفــرة  النهــري  التصريــف  وقلــة 

ــاني. ــن الث تشري
في  الإروائيــة  المحطــات  مــن  العديــد  انشــاء  تــم 
ــة البحــث الجــدول )20( وتعمــل هــذه بواســطة  منطق
محطــات كهربائيــة الغايــة منهــا رفــع الميــاه مــن نهــر 
طريــق  عــن  الزراعيــة  لــأراضي  وايصالــه  الفــرات 
وهــذه  الصــورة )7(  قنــوات إروائيــة مبطنــه كــا في 
المحطــات تعمــل عــى ســقي كافــة اراضي ريــف المنطقــة 
باســتثناء الاكتــاف النهريــة التــي تســقى عــن طريــق 

تســتعمل  التــي  او  الكهربائيــة  الصغــرة  المضخــات 
الاروائيــة  والمحطــات  القنــوات  اســتعمال  الديــزل. 
ــده  ــاكل عدي ــا لمش ــة ادى الى تعرضه ــر علمي ــرق غ بط
منهــا الملوحــة، وتعــرض مشــاريع الســقي الى الكثــر 
ــة عملهــا، ان المحطــات  ــق تأدي ــي تعي ــل الت مــن العراقي
الاروائيــة وقنواتهــا تقــل في المنطقــة او تنعــدم في البعــض 
ــحة  ــؤدي الى ش ــا ي ــة منه ــوات المتفرع ــة القن ــا، فقل منه
ــك  ــن تل ــدة ع ــق البعي ــقي في المناط ــة للس ــاه الصالح المي
القنــوات وبالتــالي يضطــر الفــاح الى اســتعمال ميــاه 
ــالي  ــه، وبالت ــازل المالحــة في ســقي مزروعات ــار او المب الاب

الصورة )7( القنوات الاروائية في منطقة البوذياب.

  المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

ــن  ــة، وم ــة المنطق ــة في ترب ــادة الملوح ــذا الى زي ــؤدي ه ي
ثــم ان  وجــود التشــققات في القنــوات المبطنــة وحــدوث 
ــاه  ــرب المي ــذا الى ت ــؤدي ه ــا ي ــات في جدرانه التصدع
مــن خلالهــا، وتكــون الــرك المائيــة في الاراضي المجاورة  
لهــا، ممــا يعمــل عــى نمــو نبــات الــردي والقصــب 
والتــي تدفــع المــزارع الى تــرك زراعتهــا، وبمــرور الزمــن 

وبفعــل ارتفــاع درجــة الحــرارة والتبخــر تــؤدي الى تملــح 
تــرب تلــك الاراضي الصــورة )8(

 وان عــدم ادامــه وصيانــة تلــك القنــوات فضــا عن 
نمــو النباتــات فيهــا كــا في الصــورة )9( يــؤدي كلاهمــا 
الى عرقلــة انســياب الميــاه وقلــة كميــات الميــاه الواصلــة 

الى المناطــق البعيــدة.
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ان ارتفــاع مســتوى القنــوات الاروائيــة عــا يجاورهــا 
هــذا  يــؤدي  تبطينهــا  وعــدم  الزراعيــة  الاراضي  مــن 
لفســح المجــال للعبــث في حافاتهــا الترابيــة بواســطة 
حفرهــا مــن قبــل الفلاحــن، او تتبعثــر جوانبهــا بســبب 
ــاء  ــك الى انســياب الم ــؤدي ذل ــات فوقهــا في ســر الحيوان
مــن جوانبهــا لــأراضي المجــاورة وتغدقهــا، والامــر 

الاكثــر اهميــة هــو، غيــاب الرقابــة الاداريــة للدولــة والتي 
ــان  ــة، وض ــوات الاروائي ــذه القن ــة ه ــى ادام ــرف ع ت
وصــول الميــاه بشــكل صحيــح الى الاراضي الزراعيــة، 
اتضــح مــن خــال البحــث الميدانيــة وجــود قنــوات 
ــوات  ــل فج ــطة عم ــب بواس ــت للتخري ــة تعرض إروائي
مــن قبــل الفلاحــن عــى جوانــب القنــوات لتأمــن 

الصورة )8( تملح التربة في منطقة البوعيثة

المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 15/ 4/ 2024

الصورة )9( توضح نمو النباتات داخل القناة في منطقة البو عبيد

  المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 15/ 4/ 2024
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وصــول المــاء اليهــا مــن دون مراعــاة الاراضي المخصصــة 
ــاء الى  ــرب الم ــادة ت ــك الى زي ــؤدي ذل ــا ي ــاة، مم ــكل قن ل
الاراضي المجــاورة ويعنــي هــذا زيــادة الميــاه الجوفيــة، 
ومــن ثــم صعودهــا بواســطة الخاصيــة الشــعرية مــع 
ارتفــاع نســبة الامــاح لتلــك الميــاه المتسربــة وبالتــالي 

ــة. ــطح الترب ــى س ــاح ع ــذه الام ــم ه تتراك
وقــد تــزداد نســبة الامــاح في الاراضي الزراعيــة 
ــاه  ــف المي ــادة تصري ــل زي ــاة بفع ــة القن ــة في مقدم الواقع
في فصــل الصيــف، ممــا يعمــل عــى زيــادة ســحب هــذه 
ــاه مــن قبــل الفلاحــن المتجاوزيــن عــى حصصهــم  المي
ــن  ــي تتزام ــة والت ــاه المتسرب ــادة المي ــي زي ــا يعن ــة، مم المائي
التبخــر  ارتفــاع درجــة الحــرارة وبالتــالي زيــادة  مــع 

وتملــح التربــة، تــروى الاراضي البعيــدة عــن قنــوات 
الــري بميــاه المبــازل والابــار المالحــة ممــا يــؤدي ذلــك الى 

ــة. ــطح الترب ــى س ــة ع ــاح المتراكم ــادة الام زي
ــواقي  ــري بالس ــا ال ــري منه ــرى لل ــرق اخ ــاك ط هن
هــذه الطريقــة تســتخدم في الاراضي المســتوية وقليلــة 
الانحــدار اذ يســمح بانســيابية طبيعيــة للــاء، وتتصــف 
الانحــدار  شــديدة  وجوانبهــا  ضيــق  مجراهــا  بــان 
وضيقــة، وذلــك بهــدف وصــول التيــار المائــي الى ابعــد 
نقطــة في القنــاة )2(، وكذلــك تعمــل عــى تقليــل الضائــع 
المائــي بالتبخــر، ولكنهــا بالمقابــل تــؤدي الى جعــل تربــة 
ــة  ــة، ممــا يــؤدي الى اصاب الأراضي المجــاورة أكثــر رطوب

ــة. ــراض الفطري ــل بالأم المحاصي

رابعـاً: عامل الرشح:
ظاهــرة الرشــح تعنــي تــرب الميــاه مــن قنــوات 
المنخفضــة  الارض  باتجــاه  المائيــة  والمجــاري  الســقي 
والأراضي المجــاورة لهــا )1(، هــذه الظاهــرة الطبيعيــة 
ــة الســهل  تعــد مــن اهــم المشــاكل التــي تعــاني منهــا ترب

ــدر  ــة المص ــزل والملوح ــري والب ــرون، ال ــر واخ )))	 في أي كوف
العالمــي للمعلومــات، ترجمــة حميــد نشــأت اســاعيل، ج1، 
ــكو،  ــة يونس ــة الدولي ــة والزراع ــة الاغذي ــدارات منظم اص

بغــداد، دار الحكمــة، 1990، ص80.

الغــر  القنــوات  مــن  تتــرب  الميــاه  ان  اذ  الرســوبي، 
طريــق  عــن  المفقــود  المــاء  كميــة  قــدرت  اذ  مبطنــة، 
ــل  ــاء الداخ ــة الم ــن كمي ــوالي )60-35( % م ــح ح الرش
. ويرجــع الســبب في ذلــك الى  الى القنــوات المائيــة)3(

))) ميســون كريــم محمــد العــزاوي، دور العوامــل الجغرافيــة في 
تملــح تــرب ريــف قضــاء الرمــادي، مصــدر ســابق، ص83.
الزراعــة في  التربــة وأثرهــا في  الــرازي،  نــوري خليــل   )3(
الجغرافيــة،  العراقيــة  الجمعيــة  مجلــة  الرســوبي،  الســهل 

ص25.  ،1990 بغــداد،  المجلــد1، 

الجدول )2( انواع القنوات الاروائية واطوالها )كم( في منطقة البحث

المجموعقنوات فرعيةقنوات رئيسيةالمرحلة
23.4381.92105.35الاولى
13.47422.9836.454الثانية
7.13335.0042.133الثالثة
86.00167.29253.29الرابعة

24.9442.3267.26الخامسة
154.977349.51504.487المجموع

المصدر: مديرية الموارد المائية، القسم الفني، بيانات غير منشورة لعام 2024.
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ــة  ــجه الترب ــدار الارض ونس ــا انح ــة منه ــل طبيعي عوام
فضــا عــن طبيعــة القنــوات وطبيعــة الصيانــة الدوريــة 
ــن  ــد م ــة يع ــوات المائي ــال القن ــوات، اذ ان اهم ــذه القن له
الاســباب المســببة لظاهــرة الرشــح، وتظهــر بصــورة 
واضحــة لا ســيما في الاراضي المنخفضــة القريبــة مــن 
قنــوات الســقي ومجــاري الانهــار، مــن اهــم اشــكال 
ــاء  ــة م ــى هيئ ــون ع ــا تك ــأراضي انه ــح ل ــرة الرش ظاه
ــذا الى  ــؤدي ه ــالي ي ــة، وبالت ــطح الترب ــوق س ــطحي ف س
ــر  ــورة )10(، وتغ ــا في الص ــا ك ــة وتملحه ــدق الترب تغ
ســاتها نتيجــة وجــود هــذه الميــاه لفــرة طويلــة، يضــاف 
الى ذلــك تعــرض هــذه الميــاه للتبخــر ممــا يــؤدي الى تراكم 
ــة، وكذلــك تتكــون بترشــح  الامــاح عــى ســطح الترب
الميــاه الى جــوف الارض وبالتــالي يــؤدي الى ارتفــاع نســبة 
المــاء الجــوفي ومــن ثــم يتســبب في زيــادة نشــاط الخاصيــة 
الشــعرية عــن طريــق عمليــة التبخــر بفعــل ارتفــاع درجة 
الحــرارة، ومــن ثــم تراكــم الامــاح عــى ســطح التربــة.
نهــر الفــرات يعــد الممــر المائــي الاســاسي ذو التأثــر 
الكبــر عــى ريــف منطقــة البحــث، مــن خــال عمليــة 
رشــح المــاء الى المناطــق المجــاورة لــه، لا ســيما الاراضي 
ــر،  ــاه النه ــتوى مي ــن مس ــتواها أدني م ــون مس ــي يك الت
والامــر الــذي ادى الى تفاقــم هــذه المشــكلة هــو انشــاء 
ســدة الرمــادي لرفــع منســوب ميــاه النهــر، وبــدوره 
هــذا طغــى عــى الاراضي المجــاورة ممــا عمــل عــى 
غمــر المناطــق المنخفضــة بالميــاه الجوفيــة المترشــحة مــن 

ــتاء. ــم الش ــيما في موس ــرات لا س الف
ــاعدة  ــباب المس ــة الاس ــأتي في مقدم ــة ت ــجه الترب نس
ــح  ــد اتض ــر الفــرات، فق ــن نه ــاء م ــح الم ــرة ترش لظاه
ــق  ــنة ووف ــجه خش ــف بنس ــر تتص ــف النه ان اراضي كت
الى  المــاء  بترشــح  يســمح  ممــا  النهــر)1(.  عــن  بعدهــا 

)))	 لطيــف محمــود حديــد الدليمــي، مــروع ري وبــزل الرمــادي 
)غــر  دكتــوراه  اطروحــة  الزراعــي،  الانتــاج  في  ودورة 
منشــورة(، كليــة التربيــة، جامعــة بغــداد، 1999، ص29.

الاراضي المحيطــة المنخفضــة والقريبــة منــه لا ســيما عنــد 
ازديــاد منســوبة، ممــا يــؤدي الى ازديــاد نســبة المــاء الجــوفي 
في الاراضي المحيطــة وبالتــالي ارتفاعــه بواســطة الخاصية 
الشــعرية الى الســطح، ممــا يعمــل عــى ارتفــاع الامــاح 
معــه وتراكمهــا عــى ســطح التربــة بعــد تعرضهــا الى 
التبخــر هــذا مــن جهــة،  الاشــعة الشمســية بســبب 
ومــن جهــة اخــرى فــأن طبوغرافيــة المنطقــة لهــا دور في 
ــة  ــات طبيعي ــد منخفض ــرة، اذ يوج ــذه الظاه ــور ه ظه
ممثلــة بأحــواض الســهل الفيــي لنهــر الفــرات، والتــي 
تكونــت بفعــل تغــر مجــرى النهــر خــال الفــرات 
ــة  ــة منخفض ــواءات نهري ــك الت ــن ذل ــم ع ــابقة، نج الس
ــة  الى مســتوى نهــر الفــرات، تعــرف بالبحــرات الهلالي
مثــل صراه البوذيــاب الصــورة )11( والبــو شــعبان 
ــركا  ــه ب ــا مكون ــح اليه ــاه تترش ــالي المي ــة، وبالت والصوفي
مائيــة وتتجــول في فصــل الصيــف الى تجمعــات ملحيــة 
ــل  ــري تمث ــوات ال ــك قن ــر. وكذل ــة التبخ ــبب عملي بس
اذ  المنطقــة  ريــف  في  الترشــح  لظاهــرة  اخــر  شــكلا 
ــة ان هــذه القنــوات  اتضــح مــن خــال البحــث الميداني
ــة  تعرضــت الى التصــدع والتكــر في المــادة الكونكريتي
المســتعملة فيهــا كــا في الصــورة )12( وبالتــالي ادى 
ــاء الجــوفي لــأراضي المجــاورة  ــادة الم هــذا الامــر الى زي
لتلــك القنــوات ممــا ادى الى تراكــم الامــاح عــى ســطح 

ــف. ــرارة في الصي ــة الح ــاع درج ــة ارتف ــة نتيج الترب
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الصورة )10( تملح التربة وتغدقها في المنطقة

  المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 15/ 4/ 2024

الصورة )11( صراه البوذياب

  المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

   الصورة )12( تصدع وتكسر القنوات المائية في منطقة البحث

   المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 15/ 4/ 2024
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خامسـاً: الرعي الجائر: 
طاقتهــا  فــوق  الزراعيــة  المراعــي  تحميــل  هــو 
الرعويــة بأنــواع واعــداد حيوانيــة لا تســتطيع اســتيعابها 
ــاتي الــذي  وهــذا يــؤدي الى الحــاق الــرر بالغطــاء النب
ــة للتفــكك  ــة ويعــرض دقائــق الترب يغطــي ســطح الترب
وبالتــالي يعرضهــا لعمليــة التعريــة الريحيــة)1(، ويعــد مــن 
ــرة  ــدوث ظاه ــؤدي الى ح ــي ت ــية الت ــل الاساس العوام
خصوبــة  تناقــص  الى  ويــؤدي  المنطقــة،  في  التصحــر 
ويعرضهــا  بالرطوبــة  واحتفاظهــا  وتعريتهــا  التربــة 
ــد الغطــاء  ــة تجدي ــؤدي الى عرقل للانجــراف وكذلــك  ي
ــاتي الطبيعــي في المنطقــة، ان الرعــي المبكــر وحركــة  النب

ــة في  ــة الرعوي ــادة الحمول ــام وزي ــوال الع ــات ط الحيوان
ــة وقلــه فــرات الراحــة جميعهــا يــؤدي  المراعــي الطبيعي
ــة  ــرض الترب ــالي تع ــة وبالت ــات الطبيعي ــاك النبات الى ه
للتعريــة الريحيــة وتفككهــا)2(. والرعــي الجائــر يعــد مــن 
الاســاليب الشــائعة في المنطقــة الصــورة )13( حيــث 
والمــاء  للــكلأ  يتنقلــون بحيواناتهــم طلبــا  الرعــاة  ان 
ــات التــي تصلــح لرعــي هــذه  ــة النبات وأدى هــذا الى قل
ــن  ــط م ــددات او ضواب ــد اي مح ــات، اذ لا توج الحيوان
خلالهــا يتــم تحديــد حمولــة الحيوانــات في هــذه المراعــي، 
ومنطقــة البحــث تتصــف بتنــوع الحيوانــات التــي فيهــا 

ــر. ــي الح ــارس الرع تم

الصورة )13( الرعي الجائر في منطقة البوفراج

  المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

ــرق  ــى ط ــا ع ــر وأثره ــرة التصح ــال، ظاه ــه ش ــادل ط )2( ع
المواصــات في قضــاء بيجــي، مجلــه جامعــه تكريــت للعلــوم 

ــدد 7، 2009، ص444. ــد 16، الع ــانية، المجل الانس

ــاء أبي  ــر في قض ــع التصح ــن، واق ــم حس ــد الرحي ــار عب )1( ع
)العلــوم الانســانية(،  البــرة  ابحــاث  الخصيــب، مجلــه 

ص363.  ،2011  ،2 العــدد   ،36 المجلــد 

يشــر الجــدول )3( الى ان مجمــوع اعــداد الحيوانــات 
والتــي  رأســا،   )720513( بلــغ  البحــث  منطقــة  في 
تفاوتــت في اعدادهــا حســب نــوع الحيــوان وقدرتــه عــى 
تحمــل الاجــواء المناخيــة واهميتــه، احتلت الاغنــام المرتبة 
الاولى مــن حيــث اعدادهــا اذ بلغت )655364( رأســا، 
وبنســبة بلغــت )90.1 %( مــن مجمــوع الحيوانــات الــكلي 
ــث  ــز حي ــة الماع ــة الثاني ــأتي بالمرتب ــث، ت ــة البح في منطق

وصلــت الى )53844( رأســا، اي بنســبة )7.5 %( مــن 
مجمــوع الحيوانــات الــكلي، في حين احتلت الابقــار المرتبة 
الثالثــة اذ بلغــت اعدادها )6152( رأســا، وبنســبة )1.4 
%( مــن المجمــوع الــكلي لحيوانــات منطقــة البحــث، بينــا 
جــاءت في المرتبــة الرابعــة والاخــرة حيوانــات الابــل اذ 
بلغــت )5153( رأســا، وبنســبة مقدارهــا )1 %( مــن 

مجمــوع الحيوانــات الــكلي في المنطقــة.
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ــر في  ــر كب ــر تأث ــي الجائ ــح ان للرع ــدم يتض ــا تق مم
بــروز مظاهــر التصحــر في المنطقــة، وذلــك مــن خلال ما 
تتعــرض لــه المراعــي الى تلــف الغطــاء الطبيعــي النبــاتي 
بحيواناتهــم  الرعــاة يجوبــون  ان  لهــا، حيــث  الواقــي 
مختلــف المناطــق ســواء المناطــق التــي تقــع ضمن الســهل 
الرســوبي والتــي ينتقــل الرعــاة اليهــا في فصــل الصيــف، 
ــة في هــذا الفصــل الى  ــة الغربي بعــد تحــول اراضي الهضب
اراضي جــرداء بســبب الجفــاف والرعــي الحــر، وبالتــالي 
ادى هــذا الى تدهــور الغطــاء الواقــي للــرب، ممــا جعلها 
ــا  ــة، وتذريته ــذرات الناعم ــل ال ــكك ونق ــة للتف عرض
عــن طريــق التعريــة الريحيــة، وكذلــك يتضــح ان للرعــي 
الجائــر اثــر غــر مبــاشر تتأثــر بــه المراعــي الطبيعيــة، ذلك 
ــدة  ــات الغــر جي ــواع النبات ــادة اعــداد ان مــن خــال زي
والضــارة والغــر مستســاغة، مــن قبــل الحيوانــات ذلــك 
لمقاومتهــا الرعــي الجائــر، وهــذا مــا تمــت مشــاهدته مــن 
ــدة  ــت ع ــة اذ نم ــث الميداني ــال البح ــث خ ــل الباح قب
ــواع مــن النباتــات الغــر مستســاغة والضــارة ومنهــا  ان
الحمــض والعاقــول وغيرهــا عــى حســاب النباتــات 

المفيــدة والمرغوبــة مــن قبــل الحيوانــات.
سادسـاً: الحراثة الخاطئة

ــادة  ــدف الى زي ــي ته ــائل الت ــن الوس ــد م ــة تع الحراث
ــة  ــة، الا ان طريق ــاء الترب ــن بن ــي وتحس ــاج الزراع الانت
لــه  يكــون  فهــذا  صحيحــة  غــر  كانــت  اذا  الحراثــة 
التربــة لاســيما مــع جهــل عــدد مــن  اثــر في جــرف 

والتــي  الحراثــة،  في  الجيــدة  بالأســاليب  المزارعــن 
ــاه  ــع اتج ــة م ــة الترب ــث ان حراث ــة حي ــرف بالكنتوري تع
الريــح الســائدة، يهيــئ البيئــة الملائمــة للريــاح لنقــل 
ــي  ــا الت ــطحية العلي ــة الس ــن الطبق ــة م ــق الناعم الدقائ
ــتخدام  ــؤدي اس ــك ي ــن ذل ــادة ع ــا)1(، زي ــت حراثته تم
المحاريــث القرصيــة الى زيــادة تنعيــم دقائــق طبقــة التربة 
الســطحية، ومــن ثــم زيــادة الكميــة المفقــودة مــن دقائــق 
ــة  ــاف مقارن ــتة اضع ــدار س ــاح، بمق ــبب الري ــة بس الترب
بالكميــات المفقــودة منهــا عنــد اســتخدام الات الحراثــة 

التقليديــة)2(.
اتضــح مــن خــال البحــث الميدانيــة ان المــزارع يقوم 
بحراثــة الارض في وقــت يســبق موعــد الزراعــة بفــرة 
ليســت بالقصــرة ذلــك لزراعتهــا بمحصــول القمــح، 
تكــون في شــهري اب وايلــول،  مــا  والحراثــة غالبــا 
زيــادة عــن ذلــك معظــم هــؤلاء الفلاحــن يســتخدمون 
طريقــة الحراثــة العميقــة لغــرض توفــر الرطوبــة الكافية 
ــه  ــه ممكن ــر سرع ــق اك ــح، ولتحقي ــول القم ــو محص لنم
ــب  ــاء هطــول الامطــار)3(، مــن جان ــاه اثن لانســيابية المي

ــه  ))) عــي حمــزة الجــوذري، التصحــر مفهومــة مظاهــرة حالات
اســبابه الطبيعيــة والبشريــة بعــض تأثيراتــه البيئيــة ووســائل 

ــه، ص78. مكافحت
))) خطــاب صــكار العــاني ونــوري خليــل الــرازي، جغرافيــة 
العــراق، مطبعــة جامعــة بغــداد، بغــداد، 1979، ص175

))) الدراسة الميدانية بتاريخ 15/ 10/ 2023.

الجدول )3( انواع الحيوانات واعدادها لعام )2023( في منطقة البحث.

المجموعالإبلالماعزالاغنامالابقارانواع الحيوانات

6152655364538445153720513اعدادها

100 %1.490.17.51النسبة المئوية %

المصدر: وزارة الزراعة، مديرية زراعة الانبار، شعبة زراعة الرمادي، قسم الثروة الحيوانية، بيانات غير منشورة، 2024.
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اخــر وضــع البــذور في التربــة وقلبهــا بالحراثــة العميقــة 
ــل  ــن قب ــا م ــن التقاطه ــذا م ــيمنع ه ــم، س ــب رأيه حس
ــل  ــة بفع ــه في الترب ــرة طويل ــت ف ــو بقي ــى ل ــور حت الطي
ــاحات  ــذه المس ــن ان ه ــار، متناس ــول الامط ــر هط تأخ
اقتطعــت مــن المراعــي الطبيعيــة وبذلــك قــي عــى 
ــذه  ــاء ه ــة، بق ــة العالي ــة الغذائي ــة بالقيم ــا المعروف نباتاته
ــل  ــد افض ــات، يع ــي الحيوان ــتثمارها لرع ــات واس النبات
ــادر  ــار الن ــى الامط ــادا ع ــا اعت ــرة بزراعته ــن المخاط م
فشــل  الى  هــذا  يــؤدي  مــا  وغالبــا  اصــا،  هطولهــا 
هــذه العمليــة وبالتــالي تصبــح التربــة مفككــة مهيئــة 
لعمليــات التعريــة، تكــرار هــذه العمليــة في الاعــوام 
ــل  ــن قب ــات م ــذه الممارس ــة له ــف المراقب ــة وضع اللاحق
قاحلــة  اراضي  بالنهايــة  الزراعيــة ســيخلف  الدوائــر 
جــرداء خاليــة مــن النبــات الطبيعــي بعــد ان طالتهــا 
مظاهــر التصحــر المختلفــة، ويــارس المزارعــون كذلــك 
الحراثــة  وهــي  الحراثــة  مــن  خاطئــة  اخــرى  طريقــة 
الســطحية، نتيجــة ســمك التربــة القليــل لا ســيما في 
مــن  طبقــة  يكــون  مــا  وهــذا  الصحراويــة  المناطــق 
التربــة الصــاء القليلــة القابليــة لاحتضــان النباتــات)1(. 
ــرة  ــة في المنطقــة يعــد مــن العوامــل المؤث اســلوب الحراث
في زيــادة كميــة الأمــاح في الاراضي الزراعيــة، وتحولهــا 
ــك ينبغــي  مــع مــرور الزمــن الى اراضي متصحــرة، لذل
ــن  ــة والزم ــات الحراث ــة في عملي ــائل العلمي ــاذ الوس اتخ
ــدأت  ــي ب ــرة والت ــاكل الخط ــادي المش ــا لتف ــب له المناس

تهــدد الاراضي الزراعيــة.  
سابعـاً: نظام التبوير: 

يعــد مــن الانظمــة الزراعيــة القديمــة المتبعــة في 
المنطقــة، ويعنــي تــرك الارض بــدون زراعــة لمــدة ســنة 

)))	 محمــود حمــادة صالــح الجبــوري، ظاهــرة التصحــر وأثرهــا 
عــى الأراضي الزراعيــة في محافظــة صــاح الديــن، أطروحة 
دكتــوراه )غ، م(، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، 2000، 

ص122.

ــة،  ــنة القادم ــا في الس ــم زراعته ــك تت ــد ذل ــم بع ــن ث وم
يعتقــد الفــاح خاطئــا بــأن هــذه تعيــد للتربــة خصوبتهــا 
الا ان هــذه العمليــة تجعــل التربــة عرضــة للأمــراض 
والحــرات ونمــو الادغــال وتجعلهــا مصرفــا لــأراضي 
المجــاورة، وكذلــك تعــرض الجــزء المتبقــي المــروك مــن 
التربــة للجفــاف بســبب عــدم ممارســة الــري والزراعــة 
فيــه ممــا يــؤدي الى زيــادة نشــاط الخاصيــة الشــعرية، 
لان الميــاه التــي تحتــوي عــى الامــاح تأخــذ بالصعــود 
لســطح التربــة، ويــؤدي هــذا الى ترســب الامــاح عــى 

ــديد.  ــر الش ــبب التبخ ــة بس ــطح الترب س
مســاحة  ان  يتضــح   )4( الجــدول  خــال  مــن 
ــن  ــم، في ح ــت )147770( دون ــة بلغ الاراضي المروي
بلغــت مســاحة الارضي المزروعــة بالمحاصيــل الشــتوية 
)87940( دونــم اي بنســبة )59.5 %( مــن مجمــوع 
بــورا  المتروكــة  الاراضي  ان  اي  المرويــة،  المســاحة 
مســاحتها بلغــت في هــذا الموســم )59830( دونــم، 
في  المرويــة  الاراضي  مســاحة  مــن   )%  41( وبنســبة 

المنطقــة.
أمــا الاراضي المزروعــة بالمحاصيــل الصيفيــة بلغــت 
ــم، وبلغــت نســبتها )32 %(  مســاحتها )47091( دون
مــن مجمــوع المســاحة المرويــة والبالغــة )147770( 
دونــم، اي ان مســاحة الارض المتروكــة بــورا في هــذا 
نســبتها  بلغــت  دونــم،   )100679( بلغــت  الموســم 
في  المرويــة  الزراعيــة  المســاحة  مجمــوع  مــن   )%68(

ــة. المنطق
ــاهم  ــا يس ــن دون زراعته ــورا م ــرك الاراضي ب ان ت
في  خصوصــا  التربــة  تملــح  زيــادة  في  واســع  بشــكل 
ــرارة  ــة الح ــاع درج ــف بارتف ــذي يتص ــار ال ــل الح الفص
والجفــاف وزيــادة قيــم التبخــر، وزيــادة فاعليــة الخاصية 
الى  الميــاه  صعــود  الى  هــذا  يــؤدي  وبالتــالي  الشــعرية 
الطبقــة الســطحية للتربــة وتراكــم الامــاح بعــد تبخــر 
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ــة  ــورا دون زراع ــرك الاراضي ب ــؤدي ت ــا ي ــاء، وايض الم
الى قلــة الرطوبــة في التربــة، وفي النهايــة يــؤدي هــذا 
ــا  ــا وتعريته ــة وتفككه ــق الترب ــك دقائ ــف تماس الى ضع
ــورا  ــرك الاراضي ب ــاح وتصحرهــا، وت ــق الري عــن طري
يــؤدي الى نمــو الادغــال فيهــا، او انهــا تســتغل مصرفــا 

لــأراضي المجــاورة الزراعيــة)2(. وهكــذا يتضــح ان 
زراعتهــا  وعــدم  الاراضي  وحراثــة  التبويــر  طريقــة 
يســاهم بشــكل كبــر في انخفــاض القــدرة الانتاجيــة 
ــذه الاراضي الى  ــول ه ــالي تتح ــة وبالت ــأرض الزراعي ل

ــر.   ــا للتصح ــا يعرضه ــة، مم ــر منتج ــق غ مناط

تاسعـاً: المبازل والمشاكل التي تعترضها:
عمليــة البــزل يقصــد بهــا العمليــة التــي تتــم خلالهــا 
ســحب المــاء الزائــد عــن حاجــة التربــة والنباتــات معــا، 

ذلــك لتوفــر الظــروف الملائمــة لنمــو النبــات )1(.
الجــاف  المنــاخ  ضمــن  تقــع  المنطقــة  ان  وبــا 
الزراعيــة الى  الصحــراوي، لذلــك تحتــاج المحاصيــل 
ــازل،  ــة المب ــة ان قل ــاه الســقي، وعلي ــره مــن مي ــة كب كمي
وعــدم الاهتــام الــكافي بصيانتهــا الى جانــب زيــادة ميــاه 
الــري ذلــك ســيؤدي الى ارتفــاع مســتوى المــاء الباطنــي 
في الارض الزراعيــة، وزيــادة الامــاح في التربــة، ممــا 
يــؤدي الى ان تفقــد التربــة خصوبتهــا وتحولهــا الى اراضي 

ــث  ــة البح ــازل في منطق ــوات المب ــق قن ــم ش ــرة، ت متصح
للتخلــص مــن المــاء الزائــد لا ســيما وان المنطقــة ذات 
ــم انشــاء هــذه المشــاريع عــى شــكل  تصريــف ردئ، وت
ــه  ــة معين ــاحة جغرافي ــدم مس ــة تخ ــل، وكل مرحل مراح
ــح  ــاء المال ــحب الم ــه لس ــي بمحط ــم تنته ــن الارض، ث م
وضخــه الى مجــرى النهــر، والقنــوات هــذه تتفــاوت مــن 
حيــث الطــول والنــوع، فمنهــا رئيســية ومنهــا فرعيــة 
ومنهــا ثانويــة ومنهــا مجمعــه، بلــغ مجمــوع اطوالهــا مجتمعه 
)689.7 كــم( منهــا )82.32 كــم( مبازل رئيســية ومنها 
)116.2 كــم( مبــازل فرعيــة و)43.14 كــم( مبــازل 
ثانويــة و)446.06 كــم( مبــازل مجمعــه. الجــدول )5(.

)2( مهنــد حســن رهيــف الكعبــي، مشــكلة التصحــر في محافظــة 
ــتير )غ، م(،  ــالة ماجس ــة، رس ــه البيئي ــض تأثيرات ــى وبع المثن

ــة التربيــة، جامعــة البــرة، 2008، ص71. كلي
ــرة في  ــار واث ــة الانب ــر في محافظ ــبع، التصح ــف س ــي مخل )1(  ع

الاراضي الزراعيــة، مصــدر ســابق، ص56.

الجدول )4( مساحة الاراضي الزراعية والمزروعة فعلا في منطقة البحث لعام )2023(

مساحة 
الاراضي 
الزراعية 

المروية
)دونم(

مساحة 
البساتين
)دونم(

المساحة 
المزروعة 

بالمحاصيل 
الشتوية

النسبة من 
الاراضي 
المروية %

مساحة 
الاراضي 
البور في 
الموسم 
الشتوي

النسبة من 
الاراضي 

المروية
%

المساحة 
المزروعة 

بالمحاصيل 
الصيفية

النسبة 
من 

الاراضي 
المروية

%

الاراضي 
البور في 
الموسم 
الصيفي

النسبة من 
الاراضي 

المروية
%

147770337587940% 59.559830% 4147091% 32100679% 68

المصدر: مديرية زراعة الانبار، شعبة زراعة الرمادي، بيانات غير منشورة 2024.
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مــن  الكثــر  تواجــه  المنطقــة  في  البــزل  مشــارع 
ــي قللــت مــن كفاءتهــا، وهــذا  ــات والمشــاكل الت المعوق
الريفــي مــن جانــب والتقصــر  التخلــف  راجــع الى 
الاداري الفنــي مــن جانــب اخــر، حيــث ان ضعــف 
ــة وقلــة كفــاءة الادارة وضعــف  ــة الفني المــاكات المدرب
عمليــة الكــري، ذلــك ادى الى نمــو نباتــات الــردي 
 )14( صــورة  كبــرة  بكثافــة  والادغــال  والقصــب 
وكذلــك النفايــات التــي ترمــى في شــبكة البــزل والتــي 
تــؤدي الى اعاقــة جريــان ميــاه شــبكة المبــازل وانعكــس 
هــذا عــى ســر وحركــة الميــاه وادى هــذا الامــر الى 
ــة ادى  ــة وبالنهاي ــاه لا ســيما الفرعي ارتفــاع منســوب المي
هــذا الى ارتفــاع منســوب المــاء الباطنــي، ذلــك انعكــس 
ــة  ــد عملي ــة بع ــة في الترب ــاح المتراكم ــادة الام ــى زي ع

ــف. ــهر الصي ــاه في اش ــر المي تبخ
في  المبــازل  شــبكة  تصبــح  الشــتاء  فصــل  في  أمــا 
وضــع سيء، حيــث ان هطــول الامطــار مــع انخفــاض 
درجــة الحــرارة التــي لا تســاعد عــى عمليــة تبخــر الميــاه 
المبــازل،  المــاء في شــبكة  يرتفــع منســوب  وبالنتيجــة 
بعــض  في  المجــاورة  الارض  مســتوى  الى  ليصــل 
يســاهمون  والمزارعــون  الريفــي  المجتمــع  الفصــول، 
ــازل،  ــبكة المب ــا ش ــرض له ــي تتع ــاكل، الت ــادة المش في زي

وذلــك مــن خــال انشــاء الحواجــز الصغــرة في المبــازل 
المــاء لغــرض اســتثماره في ري  ذلــك لرفــع مســتوى 
الارض الزراعيــة وردمهــم للمبــازل الصغــرة ووضــع 
القناطــر الغــر منظمــة، وفي بعــض المناطــق يعملــون 
الارض  توســيع  لغــرض  البــزل  كتــف  رفــع  عــى 
لنــا ضعــف مــاكات  مــا يوضــح  الزراعيــة، وهــذا 
الدولــة، وانعــدام الرقابــة وهــذا انعكــس ســلبا عــى 
ضعــف كفــاءة شــبكة المبــازل في تصريــف المــاء الزائــد، 
ــة الامــاح في  ــادة كمي ــة الامــر الى زي وادى هــذا في نهاي

ــرة. ــاحة المتصح ــم زيــادة المس ــن ث التربــة وم
تعــاني منطقــة البحــث مــن قلــه  المبــازل في الكثير من 
اراضيهــا الزراعيــة وبخاصــة في تــرب ضفــاف الانهــار 
مــن  الكثــر  ان  بســبب  ذلــك  المنخفضــة،  والاراضي 
الجــداول الفرعيــة قــد تــم طمرهــا  وهــذا ادى بــدورة الى 
ــم بعــد ذلــك  ــة  ومــن ث ــة  والبزلي ــه كفاءتهــا الاروائي قل
ــعه  ــق واس ــازل في مناط ــود المب ــدم وج ــا، ان ع اندثاره
مــن منطقــة البحــث ادى هــذا الى ارتفــاع منســوب المــاء 
الارضي بســبب الخاصيــة الشــعرية وبالتــالي يــؤدي هــذا 
ــاه الى  ــة مــن قبــل تلــك المي الى اضافــة الامــاح المحمول
الطبقــة الســطحية للتربــة بعــد تعرضهــا للتبخــر بســبب 
ارتفــاع درجــة الحــرارة، ان انعــدام أو قلــه المشــاريع 

الجدول )5( شبكة المبازل وانواعها واطوالها )كم( في قضاء الرمادي.

اطوالها كمنوع البزل

82.32المبازل الرئيسية

116.2المبازل الفرعية

43.14المبازل الثانوية

446.06المبازل المجمعة

689.7المجموع

المصدر: وزارة الري، مديرية الموارد المائية في محافظة الانبار، قسم المتابعة والتخطيط )بيانات غير منشورة( لعام 2023.
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الاســتصلاحية في المنطقــة وعــدم الاهتــام بهــذا الجانــب 
ــرى في  ــد اخ ــنه بع ــاح س ــز الام ــن ترك ــد م ــوف يزي س

تــرب منطقــة البحــث ممــا يــؤدي الى تفككهــا وتدهورهــا 
ــالي تصحرهــا. وبالت

الصورة )14( نمو نباتات القصب والبردي في شبكة المبازل منطقة حصيبة الشرقية 

 المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ 20/ 3/ 2023

الاستنتاجات:

1. يُعــدّ النشــاط البــري العامــل الأبــرز في تســارع 
لاســيما  الرمــادي،  قضــاء  في  التصحــر  وتفاقــم 

الجائــر. والرعــي  العمــراني  التوســع 
ــة أدى إلى  ــروة الحيواني ــكان والث ــداد الس ــاع أع 2. ارتف
ضغــط شــديد عــى الأراضي الزراعيــة والمراعــي 

ــة. الطبيعي
3. أظهــرت الميــاه الجوفيــة في المنطقــة مســتويات ملوحــة 
ــح  ــاهم في تملّ ــا س ــة )dS/m 8.9 – 1.4(، مم عالي

التربــة وتدهــور خصوبتهــا.
4. تســود المنطقــة ظــروف مناخيــة شــبه جافــة، مــا يزيــد 
هشاشــة البيئــة ويضاعــف فــرص التصحــر عنــد 

ــوارد. ــتدامة للم ــاب الإدارة المس غي

التوصيات:

1. ضرورة إعــداد خريطــة شــاملة للمناطــق المتدهــورة 
بيئيًــا ووضــع خطــة لإعــادة تأهيلهــا.

ــى  ــف ع ــع الزح ــراني تمن ــم عم ــط تنظي ــق خط 2. تطبي
الزراعيــة. الأراضي 

ــاليب  ــول أس ــن ح ــة للمزارع ــج توعي ــل برام 3. تفعي
ــة. ــاه المالح ــتخدام المي ــن اس ــتدامة وتقن ــة المس الزراع
4. اعتــاد سياســات رعويــة فعالــة تحــد مــن الرعــي 

الجائــر وتوفــر بدائــل مناســبة.
5. التوســع في اســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بعــد 

و)GIS( لمراقبــة التصحــر بشــكل دوري ودقيــق.
بالتغــر  المرتبطــة  المحليــة  الدراســات  تشــجيع   .6
النبــاتي. والغطــاء  التربــة  عــى  وآثــاره  المناخــي 
7. إنشــاء محطــات رصــد بيئــي دائمــة لمراقبــة مــؤشرات 
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التملــح والتدهــور في التربــة والميــاه.

المصادر:

ــو  ــودي اب ــور حم ــح ومنص ــادر صال ــد الق ــن عب 1. حس
عــي، الاســاس الجغــرافي لمشــكلة التصحــر، دار 
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